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...خط الإمام

مَعدِنُ العظَمة والجلال، وعِزُّ القُدْ�سِ والكَمال

لوكَ إلى الله، إمساكُ الخيالِ فترةً من الزّمان، وإلجامُه عندما يريدُ  ي يريدُ السُّ
ّ

يجبُ على الإنسانِ ال

نُ الخيالُ ويهدأ، وتزولُ عنه  ةٍ من المُراقبة، يدَُجَّ أن يتحوّلَ من غصنٍ إلى غصنٍ آخَر. وبعد مُضيِّ فَتَْ

 البالِ، إلى الّتوجّه نحو الحقّ 
َ
حالةُ التشّتُّت، ويصيُر الخيُر من عادته - والخيُر عادَة - فينصرفُ، فارغ

والعبادة.

ي 
ّ

ي يجب أن نجعلَ الأمورَ الأخرى مُقدّمةً له، هو حضورُ القلب ال
ّ

همُّ من كّل ذلك، وال
َ
والأ

ي ترتبطُ به حقيقةُ العبادة، ومن دونه لا يكون لها أهمّيّة، ولا تَقَعُ مقبولةً في ساحة المُتعَال، كما وَردََ في 
ّ

هو روحُ العبادة، وال

الرّوايات الشّيفة:

 ،
ً
لاةِ مُتَكَسِلاً وَلاَ ناَعِسا * عن )الخصال(: بإسناده عن الإمامِ عليٍّ خ في )حديث الأربعمائة(، قالَ: »لا يَقُومَنَّ أحَدُكُمْ فِ الصَّ

بهِِ«. ".." 
ْ
يْهِ مِنْهَا بَقَل

َ
بَلَ عَل

ْ
ق
َ
عَبْدِ مَنْ صَلاتَهِِ مَا أ

ْ
، وَإنَِّمَا للِ إنَِّهُ بَيَْ يدََيْ رَبِّهِ عَزَّ وجََلَّ

َ
رَنَّ فِ نَفْسِهِ ف

ِّ
وَلاَ يُفَك

نْ يُقْبلَِ 
َ
رِيضَةٍ أ

َ
امَ فِ صَلاةَ ف

َ
حِبُّ للِرَّجُلِ المُؤْمِنِ مِنْكُمْ إذَِا ق

ُ َ
 ل

ّ
* وبإسناده عن أبي عبد الله الصّادق خ، في حديثٍ أنَّهُ قالَ: »إن

بَلَ 
ْ
ق
َ
ْهِ بوِجَْهِهِ، وأَ بَلَ الُله إلَِ

ْ
ق
َ
 أ

َّ
 اللهِ تعَالى، إل

َ
بهِِ فِ صَلاتَهِِ إلِ

ْ
يْس مِنْ عَبْدٍ يُقْبلُِ بقَِل

َ
ل
َ
نْيَا، ف مْرِ الدُّ

َ
بَهُ بأِ

ْ
ل
َ
 اللهِ، وَلاَ يشَْغلَ ق

َ
بهِِ إلِ

ْ
بقَِل

ْهِ باِلمَحَبَّةِ، بَعْدِ حُبِّ اللهِ إياّهُ«. بقُِلوبِ المُؤمِنيَن إلَ

ي يُبر به الصّادقُ من آل محمّدٍ ت، المؤمنيَن، ومع الأسف إننّا نحن - 
ّ

ور، ال اِنتبه ما أعظمَ هذا الخبَر الباعثَ على الفرحِ والسُّ

س لنا، وإقبالِ  المساكين المحجوبين عن المعرفة، المحرومين من الّتوجّه إلى الحقّ المُتعال - لا نعرفُ شيئاً عن صداقةِ ذاتهِ المقدَّ

علينا، ونقَيسُ الصّداقةَ مع الحقّ على الصّداقة مع العباد. إنَّ أهلَ المعرفة يقولون بأنَّ الحقَّ المُتعال يرفعُ الحجُُبَ لمَِحْبوبه، ويعلمُ 

منياتهم، هو رفعُ هذه الحجُُب.
ُ
الُله ما في هذا الرّفعِْ للحُجبِ من الكرامات! إنّ غايةَ آمالِ الأولياء، وأقصى أ

إنَّ أمير المؤمنين خ وأولادَه المعصومين عليهم السّلام يسألون الَله سبحانهَ في »المناجاة الشّعبانيّة« قائلين:

 
َ

وبِ حُجَبَ النُّورِ، فَتَصِلَ إلِ
ُ
بصَْارُ القُل

َ
ْرِقَ أ ْكَ، حَتَّ تَ وبنَِا بضِِياءِ نَظَرهَِا إلَ

ُ
ل
ُ
بصَْارَ ق

َ
نرِْ أ

َ
ْكَ، وأَ مَالَ الانقِْطَاعِ إلَ

َ
»إلِهي هَبْ لِ ك

ا أولياؤك، ورجَوكَ أن 
َ
دْسِكَ«. إلهي أيَّةُ بصيرةٍ هذه البصيرة القلبيّة الّنورانيّة التّي سأل

ُ
قَةً بعِزِّ ق

َّ
رْوَاحُنَا مُعَل

َ
مَعْدِنِ العَظَمَةِ، وَتصَيَر أ

يصَلوا إليك بها؟ إلهي ما هذه الحجُُب الّنورانيّة التّي يَري ذِكرُها على ألسنةِ أئمّتنا المعصومين عليهم السّلام؟ إلهي ما هو معدِنُ 

ي يكون مُنتهى طلبِ هؤلاء الكبار، ونحن منه محرومون، حتّ عن استيعابه العلمّي، 
ّ

العظَمة والجلال، وعزُّ القُدسِ والكمال، ال

فكيف بتَِذَوّقِهِ وشُهودِه؟ 

إلهي نحن عبادُك المُسودَّةُ وجوهُهم والمُظْلِمَةُ أياّمُهم، لا نعرفُ شيئاً عدا طعامِنا وشرابنِا وراحَتِنا وبُغضِنا وشَهوتنِا، ولا نفكّرُ يوماً 

ي انتابنَا.
ّ

كْرَ ال  عنّا هذا السُّ
ْ

في معرفةِ هذه الأمور، فانظرْ إلينا بلطُفِك، وأيقِظنا من سُباتنِا، وأزِل

وعلى أيّ حال، يكَفي لأهلِ المعرفة حديثٌ واحدٌ، حتّ ينُفقوا جُلَّ أعمارهِم لتحصيل الحبّ الإلهّي، ويتمتّعوا بالإقبال على الله 

عزّ وجلّ.




